
297705 - ما دار من الحوار بين هرقل وأبي سفيان كان قبل فتح مكة .

السؤال

كما هو معلوم أن أبا سفيان أسلم قبيل فتح مكة بيوم أي سنة 8 هجريا ، وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في
يوم حنين ، ومن معلوم أيضا أن النبي أرسل خطابه لهرقل عظيم الروم عند مكوثه بتبوك أثناء غزوة تبوك سنة 9

للهجرة ، فكيف يكون الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان قبل قراءة هرقل لرسالة رسول الله قبل إسلام ابو
سفيان ؟ وهو أسلم 8 هجريا ، والرسالة كانت 9 هجريا ؟

ملخص الإجابة

رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه للإسلام ، وما دار على إثر ذلك من الحوار ، بين هرقل
وأبي سفيان بن حرب : كان في وقت الهدنة ، وذلك قبل إسلام أبي سفيان، وقبل فتح مكة .

الإجابة المفصلة

أما إسلام أبي سفيان فكان عام فتح مكة في رمضان سنة ثمان . 

، لَّمْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ ولُ اللهِ صَ سُ ى رَ ضَ الَ : ” ثُمَّ مَ اسٍ ، قَ بَّ نِ ابْنِ عَ فقد أخرج الطبراني في “المعجم الكبير” )8/ 9( ، عَ
… وفيه :  انَ ضَ مَ نْ رَ نَ مِ يْ ضَ رٍ مَ شْ جَ لِعَ رَ خَ ارِيَّ ، وَ فَ نٍ الْغِ يْ صَ ومَ بْنَ حُ لْثُ مٍ كُ هْ ينَةِ أَبَا رُ دِ لَى الْمَ لَفَ عَ خْ تَ اسْ وَ

لَّا اللهُ ؟«   . لَهَ إِ لَمَ أَنْ لَا إِ عْ أْنِ لَكَ أَنْ تَ انَ ، أَلَمْ يَ يَ فْ ا أَبَا سُ كَ يَ حَ يْ الَ :   »وَ لَّمْ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ ولُ اللهِ صَ سُ آهُ رَ ا رَ لَمَّ فَ

ئًا . يْ نِّي شَ نَى عَ دْ أَغْ هُ ؛ لَقَ رُ يْ عَ اللهِ غَ نَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَ دْ ظَ اللهِ لَقَ لَكَ ، وَ صَ أَوْ كَ وَ مَ رَ ا أَكْ ي ، مَ أُمِّ أَبِي أَنْتَ وَ الَ : بِ قَ

ولُ اللهِ ؟«  . سُ لَمَ أَنِّي رَ عْ أْنِ لَكَ أَنْ تَ انَ ، أَلَمْ يَ يَ فْ ا أَبَا سُ كَ يَ حَ يْ الَ :   »وَ قَ

نَ . ى الْآ تَّ ءُ حَ يْ ا شَ نْهَ ي مِ سِ ي نَفْ اللهِ كَانَ فِ هِ ، وَ ذِ لَكَ هَ صَ أَوْ كَ وَ مَ رَ أَكْ كَ وَ لَمَ ا أحْ ي ، مَ أُمِّ أَبِي أَنْتَ وَ الَ : بِ قَ

الَ كَ ، قَ نُقُ بَ عُ رَ لَ أَنْ تُضْ بْ ، قَ ولُ اللهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ لَهَ إِلَّا اللهُ ، وَ دْ أَنْ لَا إِ هَ اشْ لِمْ ، وَ انَ أَسْ يَ فْ ا أَبَا سُ كَ يَ حَ يْ اسُ : وَ بَّ الَ الْعَ قَ
لَمَ …” انتهى. أَسْ قِّ وَ ةِ الْحَ ادَ هَ دَ بِشَ هِ شَ : فَ

وأما الحوار الذي دار بين هرقل عظيم الروم وبين أبي سفيان بن حرب فلم يكن في سنة تسع كما ذكرت ، وإنما كان
قبل فتح مكة ، في المدة التي كانت فيها الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش .  
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وذلك عندما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي
 كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال حين قرأه : التمسوا إلي ها هنا أحدا من قومه ، فلما أن جاء هرقلَ

لنسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 

قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان : ” أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ، قال أبو سفيان : فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام ، فانطلق بي

وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء ، فأدخلنا عليه ، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج ، وإذا حوله عظماء
الروم ، فقال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ، قال أبو سفيان أنا أقربهم إليه

نسبا…” الحديث أخرجه البيهقي في “دلائل النبوة” )4/377(.

هُ : ” أَنَّ أَبَا رَ بَ اسٍ ، أَخْ بَّ دَ اللَّهِ بْنَ عَ بْ ودٍ ، أَنَّ عَ عُ سْ ةَ بْنِ مَ بَ تْ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ دُ اللَّهِ بْنُ عَ يْ بَ وأخرجه البخاري مختصرا )7( عن عُ
ولُ سُ ي كَانَ رَ ةِ الَّتِ دَّ ي المُ أْمِ فِ ا بِالشَّ ارً انُوا تُجَّ كَ شٍ ، وَ يْ رَ نْ قُ كْبٍ مِ ي رَ هِ فِ لَيْ لَ إِ سَ لَ أَرْ قْ رَ هُ : أَنَّ هِ رَ بَ بٍ أَخْ رْ انَ بْنَ حَ يَ فْ سُ

لَهُ وْ حَ هِ ، وَ لِسِ جْ ي مَ مْ فِ اهُ عَ دَ اءَ ، فَ يلِيَ إِ مْ بِ هُ هُ وَ أَتَوْ شٍ ، فَ يْ رَ ارَ قُ فَّ كُ انَ وَ يَ فْ ا أَبَا سُ يهَ ادَّ فِ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ
؟…” الحديث. مُ أَنَّهُ نَبِيٌّ عُ زْ ي يَ لِ الَّذِ جُ ا الرَّ ذَ ا بِهَ بً بُ نَسَ رَ مْ أَقْ كُ الَ : أَيُّ قَ انِهِ ، فَ مَ جُ رْ ا بِتَ عَ دَ مْ وَ اهُ عَ مَّ دَ ومِ ، ثُ اءُ الرُّ مَ ظَ عُ

وهذه الهدنة كانت قبل إسلام أبي سفيان، في المدة : ما بين صلح الحديبية، وفتح مكة؛ لقول هرقل لأبي سفيان
ا ” انتهى. أخرجه البخاري )7(.  يهَ لٌ فِ اعِ وَ فَ ا هُ رِي مَ ةٍ لاَ نَدْ دَّ ي مُ نْهُ فِ نُ مِ نَحْ رُ ؟ فقال أبو سفيان: لاَ ، وَ دِ غْ لْ يَ هَ : فَ

دَ بَعْ ، وَ ةَ كَّ حِ مَ تْ لَ فَ بْ وقد كان بدء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى الإسلام قَ
ةِ ، بلا خلاف بين أهل السير. يَ بِ يْ دَ الْحُ

ثِ ابُ بَعْ قال ابن كثير في “البداية والنهاية” )6/ 468( في ذكره للأحداث التي حدثت سنة ثمان من الهجرة: ” كِتَ
مِ لَا لْإِسْ ي ا ولِ فِ خُ لَى الدُّ إِ لَّ وَ جَ زَّ وَ لَى اللَّهِ عَ مْ ، إِ وهُ عُ دْ مْ يَ هِ لَيْ هِ إِ بِ تْ كَ اقِ وَ فَ لُوكِ الْآ لَى مُ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ

…

رُ ؟ دِ غْ لْ يَ أَلَهُ : هَ ينَ سَ لَ حِ قْ رَ انَ لِهِ يَ فْ لِ أَبِي سُ وْ  ، لِقَ ةِ يَ بِ يْ دَ دَ الْحُ بَعْ ةَ ، وَ كَّ حِ مَ تْ لَ فَ بْ  قَ لِكَ كَانَ ءَ ذَ مْ أَنَّ بَدْ نَهُ فَ بَيْ لَا لَا خِ  وَ
ا . يهَ انِعٌ فِ وَ صَ ا هُ رِي مَ ةٍ لَا نَدْ دَّ ي مُ نْهُ فِ نُ مِ نَحْ الَ : لَا ، وَ قَ فَ

لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ انَ رَ يَ فْ ا أَبُو سُ يهَ ادَّ فِ ةِ الَّتِي مَ دَّ ي الْمُ لِكَ فِ ذَ ارِيِّ : وَ خَ ظٍ لِلْبُ ي لَفْ فِ وَ

إِنْ كَانَ نَا ، وَ اهُ لِكَ هَ رُ ذَ كُ نُ نَذْ نَحْ مُ وَ لَا السَّ ةُ وَ لَا هِ الصَّ لَيْ اتِهِ ، عَ فَ وَ ةِ وَ يَ بِ يْ دَ نَ الْحُ ا بَيْ لِكَ مَ اقَ : كَانَ ذَ حَ دُ بْنُ إِسْ مَّ حَ الَ مُ قَ وَ
لَمُ ” انتهى . اللَّهُ أَعْ لًا . وَ مَ تَ حْ يِّ مُ دِ اقِ لُ الْوَ وْ قَ

والحاصل :
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أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه للإسلام ، وما دار على إثر ذلك من الحوار ، بين هرقل
وأبي سفيان بن حرب : كان في وقت الهدنة ، وذلك قبل إسلام أبي سفيان، وقبل فتح مكة .

والله أعلم.
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